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التعلیم ھو الوسیلة الوحیدة التي ترتفع بھا مكانة الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. 

والتعلیم ھو أھم الأسلحة والذخائر التي تستخدمھا الشعوب على مر العصور والحضارات لتنمیة الذات ومواجھة الآخر. 

ة التعلیم، والحدیث عنھا مليء بالقصِص والحكایات، فالتاریخ نتحدث ھنا عن ملف التعلیم في مصر، وبالتحدید عن مجانِیَّ
، وبمصروفات حتى عام 1950م إلى أن أتى الدكتور/ طھ حسین - فیھ كل شيء؛ حیث ظل التعلیم في مصر غیر مجانِيٍّ
ا، بینما التعلیم في الجامعات ظل وزیر المعارف آنذاك - وعمل على أن یكون التعلیم الأساسي ما قبل الجامعي مجانیًّ
ل المادة الخاصة بمجانیة التعلیم، وأصبح التعلیم بمصروفات، استمر الوضع ھكذا حتى جاء دستور عام 1964م، وعدَّ
ا إلا بعد 12 عامًا من قیام ثورة یولیو عام ا؛ أي: لم یُصبح التعلیم الجامعي مجانیًّ بجمیع مراحلھ، الجامعیة وما قبلھا، مجانیًّ
1952م، وتحویل مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمھوري، وخروج المستعمِر الإنجلیزي من مصر، والسؤال الذي

یطرح نفسھ الآن: ماذا حدث الآن في المجانیة؟! 

بشكل مباشر بدأت المجانیة تتآكل، وذلك بإنشاء المدارس والمعاھد والجامعات الخاصة والأھلیة، وھذا لیس عیبًا؛
فالحكومة لا تستطیع سد الفجوة بین ما ھو متاح فعلاً من مؤسسات تعلیمیة حكومیة، وبین الزیادة الرھیبة في أعداد
كان، فمثلاً كان عدد سُكان مصر عام 1990م حوالي 50 ملیونَ نسمةٍ، والیوم ونحن في عام 2013، قد تخطى العدد السُّ
90 ملیونًا؛ مما یعني زیادة أكثر من 40 ملیونًا في ثلاث وعشرین سنة فقط، فمشكلة تلك المؤسسات التعلیمیة الخاصة أن
م من خدمة تعلیمیة، وھنا لا نعمم الأمر، أو نقول: الكثیر منھا یُقام لھدف واحد فقط، ھو الربح، دون النظر إلى جودة ما یقدَّ
إن ھذا موجود في 100% من تلك المؤسسات الخاصة، فمنھا ما یقدم عملیة تعلیمیة متمیزة، إن لم تكن تساوي ما یقدم

من تعلیم في خارج مصر، بل في بعض الأحیان تتخطاه. 

فعندما ظھرت تلك المؤسسات التعلیمیة الخاصة في سوق الخدمات التعلیمیة، كأحد أنواع المشاریع الاستثماریة في مصر،
كان من یُرسِل أبناءه إلیھا یكون دلیلاً على ضعف مستوى التحصیل الدراسي والعلمي عند ھؤلاء الأبناء، فكان غرض
أولیاء الأمور ھو أن یحصل أبناؤھم على شھاداتھم الدراسیة بسھولة ویسر، ما دام ولي الأمر یدفع ثمن تلك الشھادة؛ حیث
كان الاعتقاد السائد حینھا أن تلك المؤسسات الخاصة أضعف في المستوى العلمي من المؤسسات الحكومیة المجانیة، ومع
مرور السنین نضجت التجربة، وانقلبت الأوضاع رأسًا على عَقبِ، من النقیض إلى النقیض، فقد تراجع التعلیم الرسمي
الحكومي، وأصبح في حالة یُرثى لھا، وتغیرت المفاھیم لدى الناس، فمن یرید أن یُعلم أبناءه بشكل جید، ویستثمر فیھم
أموالھ ووقتھ، فعلیھ أن یُلحِقَھم بالمدارس الخاصة، وكلما ذھبوا إلى مؤسسات ذات مصروفات مرتفعة ومُكْلفة، زادت جودة

م من خِدْمات وتقنیات تعلیمیة.  ما یُقدَّ

وبالطبع مع زیادة أعداد الطلاب الحاصلین على الثانویة العامة وما یعادلھا من دبلومات فنیة، فلم تَعُد الجامعات المصریة
الحكومیة تستوعب مثل ھذه الأعداد الرھیبة، ویتوقع خبراء التعلیم في مصر أنھ في خلال العشر السنوات القادمة، سوف
ا، ویُصبِح الملتحقون بالتعلیم الجامعي الخاص ما یقرب من 75% من تزید أعداد الجامعات الخاصة بشكل كبیر جدًّ
ا، وتتوقف الدولة عن إنشاء جامعات الراغبین في مواصلة تعلیمھم العالي، والباقي في الجامعات الحكومیة الموجودة حالیًّ
جدیدة تتبعھا، ویصبح دور الجامعات الحكومیة ھو إعداد أجیال جدیدة ممن یحملون درجتي الماجستیر والدكتوراه،
مھ الجامعات الخاصة من خِدْمات تعلیمیة. وفي الوقت الحاضر رُفعت المجانیة بشكل شِبْھ كامل من والإشراف على ما تُقدِّ

جمیع مراحل التعلیم ما بعد الجامعي، أقصد مرحلة الدراسات العلیا من دبلومات دراسات علیا، وماجستیر ودكتوراه! 

مما سبق یمكن القول: إن مجانیة التعلیم تتآكل من أسفل ومن أعلى، والعصر القادم ھو عصر مَنْ یرید أن یُعلِّم أبناءه فعلیھ

ً ِّ
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زید.....

أن یمتلك ثمن ھذا التعلیم، أو یُعلِّمھم تعلیمًا ردیئًا، فالاستثمار القادم ھو الاستثمار في التعلیم، فمن یتعلمْ جیدًا فسوف تكون
لھ فرص جیدة في الحصول على عمل جید، فالتعلیم الخاص یعمل الآن على احتیاجات أسواق العمل ومتطلباتھا؛ حیث تقوم
تلك المؤسسات التعلیمیة الخاصة بتغییر لوائحھا وسیاستھا بشكل سریع ومتواصل، وذلك على حسب المتغیرات الحیاتیة،
مة للجامعات الحكومیة، وما یَتْبَعُھا من والاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، بینما تظل تلك اللوائح والقوانین المنظِّ
دةً تحتاج إلى عشرات السنین؛ حتى تقوم بتغییر، أو تعدیل، أو حذف أو إضافة مادة أو كلیات ومعاھد، ومراكز بحثیة، مجمَّ
مقرر دراسي واحد، وذلك بعد تقدیم المقترَح، ودراسة المقترَح، وإنشاء لجنة لدراسة ما یجب فعلھ، ثم إرسال الأمر لكل
الكلیات والأقسام العلمیة، التي یخصھا ھذا الأمر على مستوى الجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ثم الرجوع
ر كل جامعة أو كل كلیة بأن تقوم بتطبیق ھذا الأمر في نفس العام بالأمر لھذا المجلس لإصدار قرار، وبعد صدور القرار تُقرِّ
الدراسي، أو تأجیلھ للعام الدراسي المقبل، ھكذا في سلسلة غیر منتھیة من البیروقراطیة، التي لا تتناسب مع روح العصر،
وطبیعة العلم، في زمن أصبحت فیھ العلوم تتضاعف ما بین 24-72 ساعة، على حسب طبیعة ھذا العلم أو ذاك، بعدما كان

یستغرق ھذا التضاعف ما بین خمسین أو سبعین أو مائة عام. 

فمتى یصبح العلم والتعلیم والتعلُّم مرتكِزًا على الطالب، یعمل على استخدام المستویات العلیا من التفكیر "الفھم، والتحلیل،
والتركیب" والبُعد عن المستویات الدنیا من التفكیر "الحفظ، والاستذكار، والاسترجاع"؟! وذلك لإنتاج أجیال مبدعة

مات الإبداع، وذلك بتنمیة استراتیجیات النقد والتحلیل وحل المشكلات.  مبتكِرة، والبعد عن وأْد مقَوِّ
 .=====

تآكل مجانیة التعلیم في مصر!..بقلم/ محمود سلامھ الھایشھ-كاتب وباحث مصري، elhaisha@gmail.com (تنویھ:
كتبت ھذه المقالة منذ عدة سنوات، لذا فھذا التآكل زاد وبشدة ومستمر في الزیادة)

      #Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha          (ھاشتاغ) محمود_سلامة_محمود_الھایشة#
       

اشترك في قناة  «الحوار المتمدن» على الیوتیوب
نادیة شمروخ مدیرة اتحاد المرأة الاردنیة في حوار حول الحركة النسائیة

والحقوقیة والتقدمیة في الاردن  

……نادیة شمروخ مدیرة اتحنادیة شمروخ مدیرة اتح

حوار مع فؤاد النمري حول أسباب أنھیار الأتحاد السوفیتي .. الرأسمالیة والصراع
الطبقي وأفاق الماركسیة  

……أسباب أنھیار الأتحاد السأسباب أنھیار الأتحاد الس

كیف تدعم-ین الحوار المتمدن والیسار والعلمانیة على الانترنت؟  
تابعونا
الموبایلفلیبوردبلوكرتمبلربنترستتیلكراملینكدإنالانستغرامRSSالیوتیوبالتویترالفیسبوكعلى:

:CNNمسؤول أمریكي لـ -
روسیا استھدفت محطة قطار

كراماتورسك بصارو ... 
- لقطات فیدیو تظھر قتل ما

یعتقد أنھ جندي روسي أسیر 
- بدون تعلیق: القوات الروسیة

تنسحب من كییف 
- 50 قتیلا في الھجوم الروسي

على محطة القطارات
الأوكرانیة 

- عودة سفراء السعودیة
والكویت والیمن إلى بیروت 
- إسقاط طائرة مسیرة مفخخة

بعد استھدافھا قاعدة عین الأسد 
- الاتحاد الأوروبي یؤكد تجمید

أصول روسیة بقیمة نحو 30
ملیار یو ... 

- إسبانیا - المغرب: عودة
العلاقات بعد التنازلات؟ 

- الاحتلال یفرض إجراءات
عقابیة بحق مواطني مخیم جنین
- عملیة تل أبیب.. نتنیاھو كان

في شارع دیزنغوف وقت
الھجوم وظل م ... 

المزید..... 

كتب ودراسات
- المغرب النووي / منشورات

 okdriss
- المكان وقیمة المناقشة في

الممارسات الجدیدة ذات الھدف
الفلسفي / حبطیش وعلي 
- الذكاء البصري المكاني

Visual spatial
intelligence / محمد عبد

الكریم یوسف 
Find أوجد الصور المخفیة -

/ The Hidden Pictures
محمد عبد الكریم یوسف 

- محاضرات للكادر الطلابي -
مكتب التثقیف المركزي /

الحزب الشیوعي السوداني 
- توفیق الحكیم الذات

والموضوع / أبو الحسن سلام 
- التوثیق فى البحث العلمى /

سامح سعید عبد العزیز شادى 
- نھج البحث العلمي - أصول

ومرتكزات الاجتھاد البحثي
الرصین في أ ... / مصعب

قاسم عزاوي 
- ظروف وتجارب التعلیم في

العالم / زھیر الخویلدي 
- تطور استخدام تقنیة النانو /

زھیر الخویلدي 

المزید.....
المعجبین بنا على الفیسبوك 

3,732,970

…حث العلمي
10K likes

Like Page

مشاركةأعجبني
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